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هللَاب ذوعأ  ميجرلا ناطيشلا نم 

هاللَ مسب  ميحرلا نمحرلا 

هاللَ ىّلصو   انبولق بيبحو انّيبن و اندّيس ىلع 

 دمّحم مساقلا يبأ انسوفن بيبطو

ِّلّص مّهّللا  دمحم لآو دمّحم ىلع 

 نيضرلأا يف الله ةيقب امّيس لا نيرهاطّلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 ءادفلا همدقم بارتل انحاورأ يدهملا نسحلا نب ةجّحلا

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع الله ةنعلو

  

  

 ميوقت نسحأ يف ناسنلإا انقلخ ةيآ ريسفت

ْ دقَلَ﴿ ِ لْا انَ قَلخَ  َْْرَ َّمُث ، مٍيوِ قَت نِسَ حَأ يِف نَاس ن ُ هان  َّلَِّإ ، نَيلِِفاس قََف سَأ  اوُنمَآ نَيذَِّلا 

اوُلمِعَوَ تِاحلِاَّصلا  مهَُلَف رٌ جَأ رُ يغَ نٍوُن ممَ﴾1 يأ :انَّنإ انقلخ ناسنلْا اًقفو قضفلأ ماظن قمجأو 

 اولان نيذلا مهنم كئلوأ ادع ،ةرثكلا ملاع يف لوزنلا بتارم ىنْأ ىلإ هاندعأ مّث ،ءانبو قكش
 .ةحلاصلا لامعلأاب اوؤاجو ،ناميلْا ةجرْ

 قلخي مل يذلا ماظنلا كلذ ؛ماظن قضفلأ اًقفو ناسنلْا الله قلخ اذامل ،لًَّوّأ فرعن نأ انيلع
 ؛نيلفاسلا قفسأ ىلإ هلزنيل الله اعْ يذلا ببسلا وه ام :اًيناثو ؟هلثم اًدحأ تدولا كلذ ىتحو
 ءاروو قلخلا قصأ ءارو نماكلا رسّلا وه امف ؟ايندلا ملاعو ةْاملاو عبطلا ملاع وه يذلا

 ؟هدعب قصح يذلا نيلفاسلا قفسأ ىلإ قيزنتلا
 ؟هيف ناسنلإا الله قلخ اذاملو ميوقت نسحأ ىنعم ام

َّنإ  صقنلا يحاون نم ةيحان ةّيلأ قيبس لَّ نأ ىنعمب ؛قمكلأا ْوجولا وه ىلاعت الله ْوجو 
 ةّيلعفو مٍّات ىًنغ يف وهف ؛ْوجولا اذه ىلإ اًقيرط اهل دجت نلأ ؤّيهتلاو راظتنلَّاو ْادعتسلَّاو
 يكل هيف صٍقن ةهج ةّيلأ ْوجو لَّو ؛لامكلا ىلإ لوصولا قيبس يف دحأ ىلإ هل ةجاح لَّو ،ةٍمّات
َّنإ.اهعفرب لامكلا ىلإ قصي  نمً اروهظوً ازورب تافصلا هذه قثمب عتمتي يذلا ْوجولا اذهل 
 رٌوهظو زٌورب قّثمتيو ،ةكئلاملا ْوجو يف روهظلاو زوربلا اذه لاكشأ دحأ قّثمتي ؛هسفن تاذ
 عُيمجف ؛تاناويحلابو ،ْاسفلاو نوكلا ملاع وه يذلا ةْاملا ملاعو نّجلابو ،لوقعلا ملاعب هل رخآ
 دد ىلاعت الله ىرن لَّ انَّنأ ريغ ،لله قماكلا ْوجولا روهظو زورب نع ةرابع يه ءايشلأا هذه
 نسحأ يف ةكئلاملا انقلخ اَّنإ [:ةكئلاملا نع ققي ملف ،ناسنلْا نع هلاد ام] اهنمٍ يّأ نع لاد
 وأ قيئاكيم وأ قيئاربج قحب ىّتح اهلثم لزنت ملف ،نآرقلا يف ةيآ اذكه قثم دجوت لَّ معن ،ميوقت

                                                           
   ةروس نيتلا )٩٥(، تايلآا ٤ ىلإ ٦.1
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 الله عيطتسي يذلا رملأا ؛ميوقت نسحأ يف قيئاربج انقلخ دقل :لوقت ةيلآ ْوجو لاف ؛قيئارزع
 قلخ نأشب ءيشلا اذه قثم ْري ملو امك.قلخلا كلذ قثم ْاجيإ ىلع ةردقلا هيدلو ،هلعفي نأ
 لَّو ،هتياهن ىلإ اولصي مل يذلاو ،هل ةياهن لَّ يذلا مِلاعلا اذهو بكاوكلاو ضرلأاو تاومسلا
 ام نسحأب ضرلأاو تاومسلا تقلخ دقل :لاد دد الله نوكي نأ قصحي ملف ،كلذ مهل نكمي
 اذه قثم هّقح يف ءاج دقف ناسنلْا ىلإ ةبسنلاب امّأ ،ةيلزلأا يتوّدو ةرهاقلا يتردقبو عيطتسأ
هلا» :الله لاد ثيح ةفلتخم ةرابعب ءيشلا اذه قثم يّسدد ثٍيدحو ةياور يف ءاجو امك ،ءيشلا  
ِّضرْأ يِّنُعهسي هو ي هو يِّئامهس لا ِّمؤْمُلْا يِّدبْهع بُلْهق يِّنُعهسي نِّكل ِّن  قمّحت ىلع ةعسلا اهل سيلف ،«يب 

َّنإ ذإ ؛يّلجتلا اذه قثم  .ةْودحمً ةعس ضرلأاو ءامسلل 
 :تاقولخملا رئاس قوفت يتلا ناسنلإا ةردق حضّوت ةلثمأ ةثلاث

 نولابلا :لوّلأا لاثملا

َّنإ  كلذو ؛رجفنت ىّتح ءيشلا ضعب اهادحإ يف خفنت نأ امف ؛ةتوافتم تٍاعس تانولابلل 
 ،ربكأ مجح ىلإ قصت يهف ؛ىلولأا نم ىودأ نوكي ام اهنم دجويو ً،ةفيعضوً ةْودحم اهنوكل
 ةئام نزوب لًاجر قمحت نأ ىلع ةّيلباقلا هل ام تانولابلا نم كانهو ،ْودحمّ دح اهلف اذه عمو
 نم ةعونصم يهو ،ةّيود اهنوكل كلذو ؛ءيش اهل قصحي لَّو ،امًارغوليك نيرشعو ةئام وأ

ّْدمتلل اهتيلبادو اهتنورم نوكتو ،كتسلابلا نم كيمس عون  .ءيش اهل قصحي لاف ،ةيلاع 
َّنأب هنع لوقي الله تلعج يتلاو ناسنلْا ىدل يتلا ةعسلا هذه ام  يب نمؤملا يدبع بَلد 
 اهل سيلف ،ةراّيسلا بكاوكلا لَّو موجنلا لَّوِِ ءامسلا لَّو ضِرلأا نوْ ينعسي نأ عيطتسي
َّنإ ؟كلذ ءارو نماكلا ببسلا وه ام ؟ةعسلا هذه قثم  نمو ناسنلْا نوكل ْوعي كلذ يف ببسلا 
 تافصلا ةّفاك راهظإو زاربإ ىلع ةّيلباقلا هل يذلا ديحولا وه تاْوجوملا هذه عيمج نيب
َّنإ :يأ ؛قّحلل ةّيللاجلاو ةّيلامجلا  بسحبو ـ ةبترم يف هلعجو قٍكشب ناسنلْا قلخ دد الله 
 اهللاخ نم عيطتسي يتلا ةقيرطلابو قلخلا اذه يف هتراهم الله رهظأ ـ اهيلع حلطصملا ةرابعلا
 كلت تاْوجوملا ةّيقبل سيلف ،هسفن الله ْوجو يه يتلا ةقلطملا ةقيقحلا كلت ىلإ قصي نأ
ٍّدحب ةْودحم مهتبترم قب ،ةّيدلاطلْا ةبترملا  ربعي نأ عيطتسي وهف ناسنلْا امّأ ،دٍيقب ةدّيقمو 
 ىّتحف ؛ةّيدلاطلْا ةبترملا يهو ةْودحملا ريغ ةبترملا ىلإ قصي نأ عيطتسيو ،ديقلا اذه
 ،ءايبنلأا اهيف امب تاْوجوملا ةفاك ىلع ملعلا ةضافإب فّلكمُلاو ،ملعلا كَلم وه يذلا قيئاربج
َّنأ ولو ،يْوجوّ دح قيئاربجلف لَفلَ﴿ كلذ قمّحت امل ،هّدح زواجتي امب هيف خفن الله  ُ هُّبرَ ىَّلجََت امَّ

اقعِصَ﴾1 َّنإ يّلجت الله قبجلل ينعي هنأ امدنعَِِّ هجّو الله ًاءزج  قِبَجَ للِ ُهَلعَجَ اًّكَْ وَ َّرخَ ىسومُ ً

 ّّدحب ةْودحم ةْاملا تناك امّلو ،قبجلا نع ةرابع يه يتلا ةْاملا هذه ىلإ هللاجو هتّيراهّد نم

                                                           
   ةروس فارعلأا )۷(، ءزج نم ةيلآا ٤٣۱.1
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 روخصلا تّتفتف ،ةّيونعملا ةهجلا كلت نع رْاصلا طغضلا اذه قمّحت عطتست مل ،صاخ
 .ترياطتو

  يّوقلا ناسنلإا :يناثلا لاثملا

 امدنع ،ةّيود اسًفن نوكلتمي نيذلا كئلوأ نم سانلا نم ضعبلا لاثملا قيبس ىلع اوذخ
 ؛هرسكي جاجز ىلإ رظني امدنعو ،نيفصن ىلإ همسقي نأ عيطتسي وهف ،رٍجح ىلإ مهدحأ رظني
 رّخو ،كلذ قمّحت قبجلا عطتسي مل ،قبجلا ىلإ الله هجّوت امدنعً.ةّيود اسًفن هكلاتملَّ كلذو
ً اّيشغم طقس هَّنأ ريغ تمي ملو هندب عطّقتي ملف ،دمصي نأ ىسوم عاطتسا.هيلعً اّيشغم ىسوم
 ىسوم امّأ ً،اعيمج ىسوم عم اوناك نيذلا اصًخش نوعبسلا تامو قبجلا ىشلات دقل.هيلع
 هَّنأ وه كلذ ءارّج نم هب رثأت يذلا رادقملا ناكف ،ةّيْوجو ةعس كلتمي ناكوً اّيود ناك هنوكلف
 هسفن تبستكاو ،هسفن ةيكزت ىلع قمع دد ىسوم نوك ىلإ كلذ ببس عجريو ،هيلع يشغُ دد

 .ناديملا نم جرخي ملف ؛هيلع لزنت يتلا ةّيحورلا تلَّاحلا كلت قثم قمّحتل ْادعتسلَّا
َّنأ فيك متيأرأ  نعلب ذخأيف ؟هلاح رّيغتي فيك متيأرأ ،اًئجافم ارًبخ عمسي امدنعو ضعبلا 
 امّأ ،ءيش قّك يسن دد هّنأكو هارتف ،مهدحأ ىلإ رٌبخ قُصي امدنع ،معن.نامزلاو ضرلأا
 مهارتف ،مهيلع لزني ام نولمّحتيو نوربصيف ؛قمّحتلا ىلع ةّيلباقلا مهلف ،رخلآا ضعبلا
َّنإ ،ةريبك مهيلع ةلزانلا ةبيصملا تناك امهم نيئْاه  اذكهو.ةّيْوجو ةعس ،سانلا ءلَّؤه قثمل 
 قيئاربج ىّتحو ،قيبقلا اذه نم ناك دقف ،ىسوم يّبنلا ةّيضد يف قبجلل الله يّلجت يف رملأا ناك

َّنلأ قمّحتلا عيطتسي لَّ  .ةْودحمً ةعس هل 
 ءاملا يف مويسلاكلاو حلملا :ثلاثلا لاثملا

 ،ءاملا يف بلصلا حلملا نم رٍادقم ةباذإب متمد ولف ،كلذ ىلع لًَّاثم مكل برضأس
َّنأ ريغ ،قئاس ىلإ لوّحتتو ءاملا يف بوذتف ؛اًئيشف اًئيش حلملا ةعطد رغصت فيك نورتسف  
 فلاتخلَّ ْوعي كلذ ؟رادقملا اذه بوذي لَّ اذامل ،ءاملا كيرحتب متمد امهم بوذي لَّ اهنم ارًادقم
 قيبد نم ْاوم نم بكرتي حلملاف ؛ءاملا يف تباذ يتلا ةْاملا ةعيبط نع ةيقبتملا ةّْاملا
 ؛مويسلاكلا نم اهَّنإ ؟بذت مل يتلا ةْاملا كلت بيكرت وه امف.ْويلاو مويساتوبلاو مويْوصلا
 ةْام عم رملأا كلذكو ،ءاملا كيرحت ىلع تلمع امهمو ءاملا يف بوذي لَّ مويسلاكلاف
 امّأ ،ءاملا يف نابوذلا ىلعُ ةّيلباقلا ْاوملا هذهل سيلف ،كلذك ءاملا يف بوذت لَّ يهف ؛روفسفلا

 .ةيلباقلا هذه قثم هلف ،حلملا ىلإ ةبسنلاب
َّنإ  دعب قلخلا بتارم نمً ةبترم ىلعأ نوّلتحي نيذلا نيبرّقملا الله ةكئلام ةّيقبو قيئاربج 
ٍّدحب نوْودحم اذه مغر مه ،ناسنلْا  لَّ اذامل نلآا متفرع قهف.الله تاذ يف ءانفلاب مهل حمسي لَّ 
َّنإ ؟ءانفلا نوعيطتسي  هيف نوعّتمتي ثيحب يه نيبرّقملا الله ةكئلامو قيئاربج قلخ ةعيبط 
 كرابملا ْوجولاب قّلعتي اميف امّأّ.دحلا كلذ ىلإ اولصي نأ مهنكمي لاف ،ةْودحم ةرددو ةيلباقب
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 ةعيبط ووذ مهف ؛قيرطلا اذهو جهنلا اذه سفن ىلع نيرئاسلاو ءايلولأاو ةمئلأاو مركلأا يّبنلل
 نأ نكميف.حلاصلا قمعلاو ركّفتلاو ركذلاو ةبدارملاو ةْابعلا ةطساوب كلذو ريسلا اهيف مهنكمي
 لّدبتو رّيغت مهل قصحيف ؛مهل يناسفنلاو يّْوجولا فرظلا قيدبت ىلع روملأا هذه قمعت
 ْويقلاو ْودحلا روبع ىلع ةّيلباقلا نوكلتمي مهلعجت يتلا ةجردلا ىلإ اولصي ىّتح رمتسم

ٌّصتخم رملأا اذهف.الله تاذ يف كاكدنلَّا ىلعو  .هدحو ناسنلْاب 

ْ دقَلَ﴿ :ةيلآا ىنعم وه ام اذه نم انل حضّتا ِ لْا انَ قَلخَ  َّنإ ﴾مٍيوِ قَت نِسَ حَأ يِف نَاس ن  ينعي اذه 
َّنأ  نأو َّدب لَّ ؟اذه نوكيس قلخ يّأف ،هقلخ يف هدهج ىراصد لذبيو ،اًقلخ قلخي نأ ْارأ ول الله 
َّنإ.رملأا وه اذكه ،معن ؟كلذك سيلأ ،ىلاعت هَلثم هقلخي يذلا قلخلا اذه نوكي  لَّ هلثم ةملك 
َّنأب ينعت  زيم يّأ دجوي لَّ اًدولخم قلخيس قب ،قّجوزّع هتعس سفنب نوكيس قلخلا اذه 
 كانهف ،تادولخملا ةّيقبب قّلعتي اميف امّأ.هل هبرد ةيحان نم قولخملا اذه نيبو هنيب دعُبو تٍوافتو
ٌ دعُب  نّجلا ملاعو ،نيطايشلا ملاعو حاورلأا ملاعو ،ةكئلاملا ملاعلف ؛الله نيبو اهنيب

 .ْويقب ةديقمو ْودحب ةْودحم يهف ؛الله نعٌ دعُب اهعيمجل ،تاناويحلاو

َّنإ  نيبو هنيب ةّيبترو ةيلحرم ةلصافو دعُب اذ نوكي لَّ نأ عيطتسي يذلا وه هدحو ناسنلْا 
ْ دقَلَ﴿ :ىنعم وه اذهو ،الله ِ لْا انَ قَلخَ   يتلا ةبترملا نلآا انفرع قهف ،﴾مٍيوِ قَت نِسَ حَأ يِف نَاس ن
َّنإ.ةيقلاخلا يتردد رشبلا اهّيأ كيف تلمعأ دقل :الله لوقيف ؛انقلخب قّلعتي اميف اذه !؟اهيلع انزح  

 .هذه ةيضقلا بناج صّخي ام اذه

 ؟نيلفاس لفسأ ىلإ ناسنلإا الله لزنأ اذامل

ثلُ﴿ َْْرَ مَّ ُ هان   ،ةْاملا ملاعو ايندلا ملاع ىلإ ناسنلْا اذه انبلج دقل :يأ ﴾نَيلِِفاس قََف سَأ
 ناسنلْا ىدل نوكي يكل ؟اذامل.ةلزانلا بتارملاو ةيْوجولا بتارملا ةّفاك يف ريسي هانلعجو
 يه يتلاو ،هنم ةريخلأا ةبترملا ىلإو ضحملا ْرّجتلا نم ءًادتبا ؛ةيْوجولا يرهاظم ةفاك
 نمٌِ ةبترم اهنم هصقني لَّو ؛ْاسفلاو نوكلاو ماسجلأاو ةروصلاو ةْاملاو كلملا ةبترم

 .اهلمكأب تافصلاو ءامسلأا ةّيرهظم ىلع قكشلا اذهب زوحيف ،بتارملا
 ةروصلاب قكّشتت نأ اهل نكمي لَّو ،مسج ةئيه ىلع نوكت نأ ةكئلاملا عيطتست لَّ
ً اضارغأ كلتمت يتلا ةيْوجولا  نوكل كلذو ؛ةيناويح صَئاصخب عتمّتتو، ءًاوهأوًِ ةيسفن
 حبصت ببسلا اذهلو ،ءايشلأا هذه عيمج كلتمي وهف ،ناسنلْا امّأ ،صاخ اًْوجو اهْوجو
َّنإ.ةكئلاملا ةردد نم ىلعأ هتردد  ةبترم رخآ يه يتلا نيلفاسلا قفسأ ىلإ قصو دد ناسنلْا 
 توربجلا ىلإ توهلالا بتارم ربعي هانلعجف ؛ىلعلأا نم هانلزنأ دقل :يأ ،لوزنلا بتارم نم
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 لاثملاو خزربلا ملاعو قفسلأا توكلملا ىلإ هانلصوأ ىّتح رثكأ هانلزنأ مّث ،ىلعلأا توكلملا مث
 هانلعج دقل.نذإ ةروصلاو ةْاملا ملاع وه اذهف ؛اذه ةروصلاو ةْاملا ملاع ىلإ قصو ىتحو

 .اهاريو ،بتارملا هذه ةفاك يف ريسي
لِ﴿ ؟كلذ دعب اذامف  اذه ىلإ هلوصو ىتحو ملاوعلا هذه يف هلّقنت دنعو هَّنإ ﴾اوُنمَآ نَيذَِّلا الَّْ
 ؛توكلملاو توهلالاو توربجلا ملاع يف هانعضو دقل :يلاتلا هب انلعف دد نحنف ،ناكملا
َّنإ.ةْاملا ملاع ىلإ قصو نأ ىلإ بتارملا ةّفاك يف هانعضوف  نع ةرابع وه هيف هانعضو ام 
 لوصولا ةّيلباد هيف انلعج دد اَّنأ وه كلذ نم ىلعلأاو ،ملاوعلا هذه ىلإ لوصولل ةّيلباقلاو ةوقلا

 .هدحو ناسنلْاب صّاخلا رملأا وهو تاذلا ىلإ

 قلطملا لامكلا ىلإ لوصولل هتّيلباق ةمعنل ضعبلا نايسن

َّنإ َّنإ.هيف نوفّدوتي ةْاملا ملاع نوْري امدنع ضعبلا   الله هلعج ام نوسني سانلا رثكأ 
 تاناويحلا عيطتست ءايشأب نولغتشيو ،كلذ قّك نوسنيف ،الله مهحنم ةّيلباد ةّيأ نوسنيو ،مهيف
َّنإ.رخآ قكشب نكلوً اضيأ اهب قغتشت نأ  شيعيل تارامعلا ينبيو تيبلا ءانبب قغشني ناسنلْا 
 امف ،ضرلأا تحت هل اًتويب قمنلا ينبيو ،هل اًّشع ناويحلا هيف ينبي يذلا تدولا يف اذه ،اهيف

 .اهيف شيعت نأ دصقب اًتويب ينبت اهّلكف ؟نيتلاحلا نيب قرفلا وه
 ايندلا رسأ نم ررّحتلاو يسرافلا ناملس ةصّق

 نع ءاّنبلا هلأسف ،اًتيب هل ينبيل ءًاّنب ىعدتسا ،نئادملل امًكاح ناملس حبصأ امدنع
 نوكي يذلا قكشلاب تيبلا لوط نوكي نأ ديرأ :ناملس هل لاقف ،هديري يذلا تيبلا تافصاوم
َّنإ :ءاّنبلا لاقف ،هجراخ يلجر فصن هيف  مل نإ :ناملس لاد ؟يب أزهت سانلا قعجيس هلوقت ام 
 مطتري لَّ ثيحب هفقس عُافترا نوكي اًتيب ديرأ انأف ؛فرصناف ،تافصاوملا هذهب اًتيب يل نِبت
 ينَّنإ ذإ ،اذه نم رُثكأ وه امب يل ةجاح لاف ،هجَراخ يلجر فصن نوكت مانأ امدنعو ،هب يسأر
 ىلع نينمؤملا ريمأ قبد نم امًكاح نَّيعملا نَاملس وه اذه ناك.ارًيثك هيف شيعأ نل فوس

نئادملا1.مّأا ةبسنلاب ىلإ ناكملا يذلا يضقي هيف نيب سانلا، دقف ذخّتا نم ٍةرجش اًناكم اذهل 

 ،انه ىلإ تِأيلف ،ىضاقتي نأ ديري نم :لادو ،اهيلع سلجي ةرخص اهتحت عضوف ،ضرغلا
 ،كلذل اًناكم روصقلا نمو ةراملْا راْ نم نولعجي نيذلا ماكّحلا نم هريغ هلعفي ام سكعب

                                                           
  َّنإ نييّعن ناملس امًكاح ىلع نئادملا دد قصح يف دهع رمع، ريغ َّنأ ناملس ن مل قبقي اذهب بصنملا ىتح قصح ىلع 1

 [مجرتملا].ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هلَّوم ةقفاوم
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 هذه تحت كلذ مّتي نأ نكميف ،سانلا نيب مَكحلاو ءَاضقلا وه فدهلا ناك نإ :لوقي ناكف
 .انه ىلإ تِأيلف ،ةعفارم وأ ىوعْ هيدل تناك نمف ،ةرجشلا
 هتعاجش رّسو ايكرت ىلإ هرفس يف سرّدملا دّيسلا ةصّق

َّنأب ىكحُي  ةيدافّتا عيدوتب موقي نأ قجأ نم ودبي ام ىلع ايكرت ىلإ بهذ دد سرّدملا 
 امدنعو ،مامحتسلَّاب صاخلا رازلْا يف اهعضوو ،دلبلاب ةصّاخلا قئاثولا هعم ذخأف ،كانه
 قئاثولا حتفب أدبو ،هتءابع تحت نم رازلْا سرّدملا جرخأ ،قئاثولا ضارعتسا تُدو ناح
 رازإ يف اهعضوب قئاثولا نوبلجت قه :هل اولادو اذه هلمع نم اوبجّعتف ،ىرخلأا ولت ةدحاولا
 مكل بلجأسف ،اًدلج نوديرت متنك نإو ،ةقيثولا يه هذهف ،ةقيثو نوديرت متنك نإ :لاقف !؟مامّحلا
َّنإ.رقبلاو مانغلأا ْولج نم اًْدع  ً.ارّح لًاجر سرّدملا ناك دقل ،معن ،رّح قجر وه قجرلا اذه 
 اذامل ؟هلوقت نأ ديرت ام قّك لوقت اذاملو ؟ّدحلا اذه ىلإ اعًاجش نوكت فيك :ةرّم هل قيد
 يتأي نأ فاخأ لٌام يل سيل :لادو ةّيناهفصأ ةجهلب مهباجأف ،هلاثمأو هاش اضر نم فاخت لَّ
ٌّصل َّنأ امك ،لًَّوأ اذه ،هدرسيف  َّنإ مّث ،رثاخ نبلو زبخ صرقب عَبشت نأ نكمي اًنطب يل   توملا 

 !؟كلذك سيلأ ،الله ديب امه ةايحلاو
َّنإ  !؟متظحلَّ قهف ،ةمّلأا عفني نأ عيطتسي نم وه هتلكاش ىلعو سرّدملا قثم وه نم 
َّنإ ؟كاذو قيرطلا اذه نيب توافتلا نوكي مك نورت قهو  عفني نأ عيطتسي يذلا وه سرّدملا 
َّنأ ىلع ،ةمّلأا  نم هلعفي ناك ام قّكو هصلاخإو هلمع ناكو ،لّلّ ناك سلجملل سرّدملا لوخْ 
 وه فدهلا ناك نإ :لاد دقف ،ناملس لاد اذكهو ،رملأا وه اذكه ،معن.الله اضر بسك قجأ

 ً.اضيأ ناكم اذكه قثم يف رملأا اذه مّتي نأ نكميف ،ةموكحلاو ءاضقلا
 ناويحلاب هتاّيلباق ىلإ تفتلي لا يذلا ناسنلإا هبش

َّنإ  ،هيف بغري ماعطلا نم عون يّأ قكأي نأ هناكمإبف ،قكأي نأ ديري امدنعو ناسنلْا 
َّنأب لاقُي ؟نيتلاحلا نيب قرفلا وه امف ،هتسيرف ْاطصي وهف ،ناويحلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا اذكو  
 نم ةعومجم نمً ةسيرف ْاطصي نأ ديري امدنعرمنلا وأ دسلأا لاثمأ نم سرتفملا ناويحلا
 ،ةعومجملا نع ةفّلختملاو اهنم ةضيرملا هسفنل راتخي وهف ،اهلّقنت ةلاح تاناويحلا
 امًولظم اصًخش انُدحأ دجو ام ىتمو ؛ساسلأا اذه ىلع ىنبُي عوضوملا ناك نإف.اهْاطصيف
 قرفلا وه امف ،ةيضقلا كلت قثم انه رملأا حبصيسف ،هملظيو انه هذوفن مدختسيف ،هل ةليح لَّو
 رصتنت يتلا ةموكحلا كلت يه ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةموكح تناك ؟نيتلاحلا نيب

 .مولظملل
َّنإ  امّع نوثحبي كلذ نع لًَّدبو مهارت قب ،نيلفاس قفسأ ةهجوب نولغشني لَّ ءايكذلأا 
 امدنع هسفنب الله راختفا رّس فشكلو ،اهنع فشكلل نوعسيو رارسأ نم مهسوفن يف الله هعْوأ
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انَقَلخ انلعجو قضفأ هتادولخم، لاقف :﴿كَرَابتفَلَ اَللَ نُسَ حَأ نَيقِلِاخ لا﴾1، كلذ ملاكلا يذلا مل هلقي 

 لوقعلاو ةكئلاملا قّحب ىّتح لَّو ةّيلامجلاو ةّيللاجلا راونلأاو ةيرونلا روصلا قّحب ىّتح
 .ةّيسدقلا سوفنلاو

 ؟ةقرّفتم تاقوأ ةسمخ يف ةلاصلاب الله رمأ اذامل

 ،اهيف وه يتلا ةْاملا ةبترم نم هسفن صّلخي نأ نم ناسنلْا نكّمتي يكلو ببسلا اذهلو
 هاصوأ دد الله ىرن ،هيف ىّلجتت اهلعجيو ،ةّيقيقحلاو ةّيعداولا روصلا بتارم ىلإ اهب يقتريو
 رمأ اذامل نلآا فرعن نأ انيلعف ،كاذو قمعلا اذه قمعت نأ كيلع هل لاقف ،رومأ ةّدعب قمعلاب
 ةعبسلا هذه قّص هل لوقي نأ هناكمإب ناك دقف ؟مويلا يف تادوأ ةسمخ يف ةلاصلاب ناسنلْا الله
 حابص ىلإ اهنم احًاترم  نكو ،اهنم هتناو ركابلا حابصلا يف اهتلاصب كترمأ يتلا ةعكر رشع
َّنإ.يلاتلا مويلا َّنإ قب ،وحنلا اذهب سيل رملأا   مّث ،اهب صّاخلا اهبَاسح ةلفانللو حبصلا ةلاصل 
 ملاكلاب تلغشنا دد كنوكل ؛رهظلا تدو دنع ىرخأ ةرّم يّلصت نأ ناسنلْا اهّيأ كيلع بجي
 راكفأ كنهذ ىلع تأرطو مهعم تثّدحتف ؛رهظلاو حبصلا نيب ةعداولا ةرتفلا يف سانلا عم
 دع كل لوقي هيبنتو ريذحت انه كيتأيف ،ءيشلا ضعب الله نع روملأا هذه كتدعبأف ،تلّايختو
 يّح [:ءادن يتأي امدنع].كانه ىلإ هجّوتت نأ كيلع قب ،انه فّدوتت نأ كل يغبني لاف ؛كدشر ىلإ
 ،رهظلا ةلاص يّلصتف ؛ةلاصلا تدو ناح دد هَّنأ ينعي اذهف ؛ةلاصلا یلع يّح ،ةلاصلا یلع
 سمشلا برغتل ً،ةدم ناسنلْا ربصي مّث ،رصعلا ةلاص دعوم فصنو نيتعاسب اهدعب قّحي مّث
َّقحيو  ةلاص دعوم يتأي مّث ،ءاشعلا ةلاص دعوم قّحي فصنو ةعاسب اهدعبو ،ةلاصلاُ دعوم 

 .قيللا فصتنم دعب قيللا

 ؟ ليللا ةلاص يّلصي يّبنلا ناك فيك

 ناكف ؛ماسدأ ةثلاث ىلإ اهمسّقُي ناك هَّنإ ؟قيللا ةلاص يّلصي يبنلا ناك فيك نوملعتأ
 تاعكر عبرأ يّلصيل ضهنيو لًايلد ماني ناك مّث ،تاعكر عبرأ اهنم لولأا مسقلا يف يّلصي
َّنإ.حبصلا ةلاصب اهلصوي ناكو ةّيقبتملا تاعكر ثلاثلا يّلصي ناك ثلاثلا مسقلا يفو ،ىرخأ  
َّنأ ينعي اذه  .مويلا نم ةعاس نيرشعلاو ةعبرلأا رادم ىلع ةلاصلاب لًَّوغشم ىقبي ناسنلْا 

 اهرابتعاب اهيّْؤن انَّنإ ؟ةلاصلاب انمامتها رادقم وه ام رنلو نلآا انسفنأ ىلإ رظننلف
 يهتنيو بجاولا اذه يّْؤن نأ قجلأ موقنف ،ارًابجإ هيلع انسفنأ ربجن يدّبعت قمعَ ْرّجم
َّنإ.رملأا َّنإ.قصت نل فوس ةلاص اذكه قثم   عمو اهيف هنكّمت ةقيرطب ةْابعلا هذه قعج الله 
 نم هنكّمت ،ةبوتلاو رافغتسلَّاو قافنلْاو ءاخسلاو راثيلْا :قيبد نم لامعلأا ةيقبب همايد

 .بجّعت عضوم وه اذه نوكيسف ،لامعلأا هذه قّكب هنايتإ عمو قصي مل نإف ،لوصولا

                                                           
   ةروس نونمؤملا )٢٣(، ءزج نم ةيلآا ٤۱.1
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  ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ملاك يف الله ةمحر ةعس

 نمٌِ ْدع هءاجف ،امًوي مارحلا دجسملا يف اسًلاج ملاسلا هيلع ْاجّسلا ماملْا ناك
 نيذه دحأ ـ يروثلا نايفس وأ يرصبلا نسحلا دنع نيسلاج قيلد قبد اَّنك :اولادو هباحصأ
 ـنينثلَّا  سيل :لوقي ناك :اولاق ؟لوقي ناك اذام» :(ملاسلا هيلع) ماملْا لاقف ،سانلا ثّدحي ناكو 
َّنإ لب ،بونذ نم هب يتأي ام لّك عم مّنهج ناسنلإا لخدي لا نأ بجعلا  لوخد يف لّثمتي بجعلا 
 ،ةّنجلا سانلا لوخد يف بجعلا سيل :وه حيحصلا لب ،أطخأ دقل :ماملإا لاقف ،ةّنجلا سانلا

 لب بجعلا يف نأ لخدي مهدحأ مّنهج عم لّك هذه ةمحرلا ةعساولا لله«.1 
َّنإ  نأ ديري ماملْاو ،رملأا عداو سكع ىلع ناك قجرلا كلذ هحرط يذلا عوضوملا 
َّنإ :لوقي  ،عساو قكشب اهيف ْوروللٌ ةحوتفم ةباجلْا باوبأو ،ريبك قكشبٌ ةعساو الله ةمحر 
 نِّّإهف» :لاد امدنع ناضمر رهش لولح قبد هلاد يذلا الله لوسر ملاكب هيبش وه ملاكلا اذهو
هم يِّقشّلا ِّرحُ نْ هرفْغُ هم هنا هاللَ  ِّرهْشّلا اهذهه یِّف  ِّظهعلْا  َّنإ :يأ ،«ِّمي  مل يذلا صخشلا كلذ وه يّقشلا 
 نم ةجرْ ىلع اذه قثم نوكي نأ بجيف ؛ميظعلا رهشلا اذه يف الله اضر بسك نم نكّمتي
َّنإ.بجّعتلا ىلع ثعبي قكشب ءاقشلا  نوكي مكف ،عيمجلا قمشت ثيحب ةعسلا نم يه الله ةمحر 
 قخدي يكل ةوقلاب هوبحسي نأ نولواحي ثيحب ةمحرلا نع دعُبلاو ءاقشلا نم ةجرْ ىلع مهدحأ

 ً.اّقحً اّيقش صخش اذكه قثم نوكي نأ بجيف ،مهنم برهي وهو ،ةنجلا

  ةّيهللإا ةمحرلا لوزن نم ةدافتسلاا ةصرف عييضت نم جذامن

  ةبعكلا هلوخد دنع ايندلاب نيلوؤسملا دحأ مامتها لوح ةياكح

 ،ةجحلا يذ رهش مايأ دحأ يف الله تيب باب نوحتفي ام ةْاع :لاقف ةياكحلا هذه مهدحأ ققن
 ،نيّيسايسلا فويضلا نم ؛نادلبلا نم اهريغو ةيْوعسلا نم نيلوؤسملا نم ْدع قخديف
 .تارملا ىدحإ يف لوخدلل نيّيناريلْا نمً اْدع اوعْ دقل :صخشلا لاد.ةبعكلا قسغب نوؤدبيف
 لَّ ؟ةبعكلا نع انروّصت وه ام ،معن ؟ةبعكلا نع انناهذأ يف ةمسترملا ةروصلا يه ام
 نم هلوح اوفوطيو اوتأي نأب سانلا رمأو ،هل اًتيبو امًرح الله هلعج يذلا ناكملا وه هَّنأو َّدب
 ملاعلا يف نٍاكم سُددأف نذإ ؛نينمؤملا رُيمأ هيف دلوُ يذلا ناكملا وهو ،مهبونذ رفغُت نأ قجأ
 ةصرف اذكه قثم يفف.ةبعكلا لوح فاوطلاب ةمئلأا ىتحو ءايبنلأا الله رمأ دقف ؛ةبعكلا وه

                                                           
ِّم كهلهه هفيك 1 هجهعلا نَّم يّرصبَلا :»هسيهل بُ   راحبلا :۷۸  /٥٣۱  /۱۷ :لاد مُاملْا نُيز نَيدباعلا هيلع ملاسلا امَّل عَمِسَ لَوَد نِسَحلا ِ

هكهلهه هجهعلا امنّإ و ، ِّم بُ هفيك اجهن نَّم هسيهل :لُوقأ انأ :اجهن  هجهعلا  ِّم بُ هفيك اجهن نَّم هجهعلا امّأ و ،اجهن  ِّم بُ هكهلهه نَّم هفيك  هكهلهه   ِّةهعهس عهم 
هر ِِّ اّللَ ِّةهمح  «!؟
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 صاخشلأا دحأ ىلإ يناريلْا لوؤسملا اذه تفتلا ،اهيف اولخْو ةبعكلا باب اوحتف امدنعو
 ةلماعملا نأشب مّلكتن يكل يّلإ لاعتف ،نارهط ىلإ يتأت امدنع :هل لادو [هعم نيْوجوملا]
َّنإ ؟اذه هينعي يذلا ام نوملعتأ !؟ءيشلا اذه قثم قصحي نأ بجي ةبعكلا قخاْ يفأ !ةّينلافلا  

َّنإ» :لاد امدنع يّبنلا هانع ام وه اذه ِّرحُ نم يقشلا   «!ميظعلا رهشلا اذه يف الله نارفغ م
 ةفرّشملا ةبعكلا هلوخد دنع هاشلا لاح رّيغت لوح ةصّق

 [نكلو مكل اهلقنأس] ؟ةمّلاعلا موحرملا نع اهتعمس ىرخأً ةياكح مكل ققنأ نأ نوديرت قه
 سدنهملا مساب قيدص يل ناك :هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا لاد.اهنم اوبجّعتت لَّ
 قبد الله ةمحر ىلإ ققتنا ددو ـ صخشلا اذه تيأر دد تنكو ـ يعماج ذاتسأ وهو يدهازلا
 امك ،هيف هتاولص يّْؤي ثيح مئاقلا دجسم ىلإ رضحي قجرلا ناك ؛ةّدمب ةمّلاعلا موحرملا
 نيسح ديسلا روتكدلا نع ةياكحلا هذه يدهازلا سدنهملا ققن.سلاجملا ضعب رضحي ناكو
 رصقلل ةعباتلا تاسسؤملا ضعب يف اوًضع ناكو ،اكيرمأ يف نلآا شيعي يذلا رصن
 ناكو ،ارًيثك نافرعلاو ةفسلفلاب لًاغتشمو امًلاعو لًاضافو امًّلعتم قجرلا اذه ناك.يكلملا

ّْْرتي  .يئابطابطلا ةمّلاعلا موحرملا ىلع 
َّنإ  دقلو.ناريإ هاش هيف جّح يذلا رفسلا يف :لاد ،رصن روتكدلا وه ةياكحلا هذه قدان 
 مهَّنأ فيك ركّذتأو ،دجاسملا يف اهعضوو مارحلْا سابل يف وهو هروص عيزوتب اهدعب اوماد
 ناك دقف عبطلابو ،ةمّلاعلا موحرملا هيف يّلصي يذلا دجسملا ىلإ روصلا هذه ىدحإ اوبلج دد
 ةمّلاعلا موحرملا رمأ مّث ،ةّدم دجسملا يف ةروصلا تيقبف ،رابجلْاب رملأا اذه قثم قصحي

 .دجسملا مْاخ ةفرغ يف اهعضوو اهعفرب
 دهع يف ناك يذلاو جحلا ىلإ هاشلا اهيف بهذ يتلا ةنسلا كلت يف :رصن روتكدلا لاد
 ىلإ باهذلاب تدولا اذه سفن يف ةمّلاعلا موحرملا عم انفرّشت دقلو ،ودبي ام ىلع قصيف كلملا
 عباسلا وأ نماثلا مويلا يفو ،ةرمعلا لامعأ ءاْأ نم انيهتنا نأ دعب :روتكدلا لوقيً.اضيأ جّحلا
 ،لوخدلاب ةّيناريلْا ةئيهلا ْارفأ نم ْدعل اوحمسو ةبعكلا باب حتفب اوماد ،ةجحلا يذ رهش نم
 انلخْ :لاد ،ودبي ام ىلع ةبعكلا قسغ قجأ نم ناريإ نم ْرولا ءام مهعم اوذخأ دد اوناكو
 ددو ،هسفن هاشلا مهيف نمب ةبعكلا قسغب نوْوجوملا قغتشاو ؛ْارفلأا ةّيقبو هاشلا ةّيعمب ةبعكلا
 ءاكبلا توص انعمسو ،ةأجف رّيغتي كانه نيدجاوتملا عيمج لاحب اذإو ،يديبً ةسنكم تكسمأ
 رّيغت قصح دقل.ءاكبلاب انذخأو هل ةيواز اّنم دٍحاو قّك ذخأو ،اًبناج سناكملا انعضوف ،عفتري
َّنأ وه رملأا يف بيجعلاو.هسفنب روعشلا اندحأ دقف يذلا قكشلابو انلاح يف بيجع  رّيغت نم 
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 ةبعكلا رادجب هسأر برضي ناكو ،هينيع نم رمهنت عومدلا تذخأف ؛عيمجلا نم رثكأ هلاح
 .عيمجلا نمّ دشأ هلاح ناكف ،هاش اضر دمحم وه ،ةْارإ نوْ نم

َّنإ ؟رملأا اذه هينعي يذلا ام َّنأب ينعي اذه   ناسنإ نيب قرّفت لَّ يهف ،تءاج نإ الله ةمحر 
 نأ سنت لَّ :هل لوقيو رخآ ىلإ قجرلا كلذ تفتلي فيك لاح اذكه قثم يفو انه ىرنو.رخآو
َّنأ ريغ !اذك ةلماعملا عوضوم لوح ثحابتن يكل نارهط ىلإ يتأت  لَّ انَّنأوهو اذه يف ملاكلا 
 ىسنت فيكف ،لاحلا كلذ قثم كل ثدح امدنعو تنأف ،هاشلا بانج ايف ؛رملأا اذه ردد فرعن
َّنإ !؟كنايغط ىلإ ْوعتو !؟ملظلا ةسرامم يف رّمتست ،كْلاب ىلإ ْوعت امدنع اذاملو ؟كلذ دعب  
 ،رخآو صخش نيب يدنع قرف لَّ :لوقي وهف ،انيلإ اهلصوي نأ الله ديري قئاسر نع ةرابع هذه
 ،ىسنن نيذلا نحنو ،الله ةمحر نع انسفنأ دعبُن نيذلا نحن انَّنأ ريغ.عيمجلا قمشت يتمحرو
 ةرّم ملظلا ْواعُنو ،ةلفغلا يف انرامعأ يضمُنف ؟كلذك سيلأ.الله معنِ ىسنن نيذلا نحن ،معن
 ىلإ لاحلا انب قصي ىتح ،ةيصعملا ةسرامم ىلإ ْوعنو ،ديدج نم الله معنِ ىسننو ،ىرخأ
َّنأ ولف ،لَّّإو.مهيلع يّدعتلاو سانلا ىلع موجهلاو قتقلا سرامنف ؛سانلا قتد ىلع ماددلْا  كلذ 
 ،حلاص قجر ىلإ لوحتيس ناك هّلعلف ،باتو لاح نم هيلع قصح ام ىلع ظفاح دد ناك قجرلا
 .هطّلسي ام ناسنلْا ىلع طّلسي الله قعجي يذلا وه ةمعنلا نارفكو ؛ةمعنلا رفك دد ناك هَّنأ ريغ
َّنإ َّنإ يأ ؛اًعيمج انلمشي رملأا اذه قثم   قكل قصح دقلو ،اًعيمج انلمشت ةمعنلاو ةمحرلا 
َّنأ ريغ ،هتايح يف ْراوملا هذه قثم نم ريثكلا اَّنم دحاو  عوضوملا قمهن اّنأَِِّ يف ملاكلا 

رُبعنَو هنع لَّو هريعُن امًامتها :﴿ولَ يتِمَ حرَ  تعَسِوَ َّقكُ  يشَءٍ﴾1، يأ :َّنإ ةمحر الله بلغت نميهتو 

َّنإ.ءيش قّك ىلع  نأ ديرأ يذلا عوضوملل ةمّدقملا ةباثمب يه اهنع تملكت يتلا بلاطملا هذه 
 .هنع ثّدحتأ

 ريسلا ديعص ىلع ةجّحلا يذ نم لئاولأا رشعلاو ةدعقلا يذ رهش ةّيمّهأ

  كولسلاو

َّنإ  يبنلا نيعبرأ هيف تلصح يذلا رهشلا وهو ،ةدعقلا يذ رهش وه هيف نحن يذلا رهشلا 
ىسوم :﴿ولَ ان دعَاو ىسومُ نَيثِلَاث ًةَل يَل وَ اهان ممَ تَأ رٍ شعَبِ﴾2، كلذو امدنع ءاج ىسوم ىلإ قبج 

 يذلاو ،نلآا هيف نحن يذلا ةدعقلا يذ رهش يلايل نع ةرابع يه ةليل نيثلاثلا هذهف ؛روطلا
 راكذلأاب نايتلْا بّحتسُي ثيح ؛ارًيثك هيف ركذلا بّحتسُيو ،ارًيثك مايصلا هيف بّحتسُي

                                                           
   ةروس فارعلأا )٩٥(، ءزج نم ةيلآا ٥٦۱.1
   ةروس فارعلأا )٩٥(، ءزج نم ةيلآا ٤٢۱.2
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 يكل مايأ ةرشع اهل انفضأ مّث ﴾رٍ شعَبِ اهان ممَ تَأ ولَ﴿.ىسوم نيعبرأ يف تءاج يتلا ةيديحوتلا
َّنإ.ىسوم يّبنلا نيعبرأ قمتكت  .ةجحلا يذ رهش نم ىلولأا ةرشعلا يه مايأ ةرشعلا هذه 

 ةجّحلا يذ ةرشع يف لامعلأا مّهأ

 ،ارًيبك اًديكأت ةجحلا يذ رهش نم ىلولأا ةرشعلا ىلع دكّؤي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 يه هذه ةجّحلا يذ ةرشع يف ءامظعلل قصحت يتلا تلَّاحلاو ؛اًدج بّحتسم اهيف مايصلاو
َّنإ.اًّدج ةبيرغ تلَّاح  يتلاو ،ىسوم ىلع تلزن يتلا رشعلا تلايلهتلاو ةّيديحوتلا راكذلأا 
َّلاإ ههلإ لا» :اهيف ءاج هاللَ  هو يلايهلّلا هدهدهع  ِّروهُُّدلا َّلاإ ههلإ لا ؛ هاللَ  ِّروحُُبلْا ِّجاومْأ هدهدهع  َّلاإ ههلإ لا... ؛ هاللَ   
ِّليهلّلا یِّف هسهعسْهع اذإ  هو ، هسَّفهنهت اذإ ِّحبُّْصلا َّنإ ،«  يبنلا بلد ىلع تلزن دد ةّيديحوتلا راكذلأا هذه 

 .هبتك يف ةمّلاعلا موحرملا اهيلإ راشأ ددو ،هذه ةجّحلا يذ ةرشع يف ىسوم
 يذ ةرشع ةصّاخو ،اهردد فرعنو اهشيعن يتلا مايلأا هذه ةميقب ارًيثك مّتهن نأ انيلع
 نأ انيلع اذل ؛ةرشعلا هذه يف قصح دقف ءامظعلا نم ريثكلل بابللٍ حتف نم قصح امف ؛ةجحلا
 نأو ،ةّيكولسلا قئاسملاو نيزاوملا ةياعربو راكذلأاب نايتلْاو ةبدارملا عوضومب رَثكأ مّتهن
 يف ءادهشلا دّيس ءاعْ ةءاردو ةفرع ةليل يف هترايزو ءادهشلا دّيسب قسّوتلا عوضوم ىسنُي لَّ
هحلْا» :هيف ءاج يذلاو ماملْا هأرد يذلا ءاعدلا كلذ ؛ةفرع موي هسيهل يذَّلا لله دُمْ ِّهِّئآضهقِّل   عٌِّفاد 
هو ِّهِّئاطهعِّل لا هو عٌِّنام  ِّهِّعنْصُهك لا  ،ةفرع موي رهظ دعب ءاعدلا اذه ةءارد نم َّدب لاف «... عٍِّناص عُنْصُ 

 .ءاعدلا اذه ةءارد نم َّدب لَّ ،معن
 هيلع قْاصلا ماملْا نع ةيورملا ةياورلل اًقفو :يهو ةقيقحلا هذه اوفرعت نأ مكيلع
َّنإف ملاسلا  جاجّح ىلإ اهدعب رظني مّث ،لًَّوأ ةفرع موي يف ءادهشلا دّيس راوز ىلإ رظني الله 

هتيب1؛ يأ َّنإ رئاز ماملْا نيسحلا ـ نإو تناك هترايز قصحت نم نٍاكم ديعب لاف قرف يف كلذ 

َّنإ ـ  ،لاح ةيأ ىلع.جاجّحلا كئلوأ قبد ةبترملا كلت ىلإ قصيسو الله ىلإ بُردأ وه رئازلا اذه 
 عّيضُن لَّ نأو ،رهشلا اذه يف لزانلا ضيفلا نم الله نم قيفوتب رثكأ ضيفتسن نأ قمأن نحنف

 .تلَّاجملا نم لٍاجم قّك يف انل الله اهبهو يتلا صرفلا
 نوكيو نابعش رُهش هدعب يتأي مّث ،ةيصوصخلا كلت بجر رهشل ناك فيك اوظحلَّ
 نوعبرأ قّحت مّث ،عساو قكشب ةمحرلاو ضيفلا هيف نوكي يذلا ناضمر رهش مث ،رخآ قكشب
 سفنلا ةطاحإ ىّلجتتس ثيح ،مرّحم مايأ يتأتس مّث ،ةجّحلا يذو ةدعقلا يذ يرهش يف ىسوم
 هذه زواجتن لَّ نأ انيلعف ،ةفلتخم تابسانم يتأت اذكهو ،اهُترطيسو ءادهشلا دّيسل ةّيتوكلملا

                                                           
  قئاسو ةعيشلا )لآ تيبلا(، ج ۱٤، ص ٤٦٢ :نع يبأ دبع الله هيلع ملاسلا لاد :»تلق هل :نإ الله أدبي رظنلاب ىلإ راوز نيسحلا 1

 «...معن :لاقف ؟فقوملا لهأ ىلإ هرظن لبق ةفرع ةيشع ملاسلا هيلع
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 انيلع امك ،ةلَّابم نوْ نم اهزواجتن لَّ نأ انيلع ،معن ،انل الله اهدجوأ يتلا ةفلتخملا نطاوملا
 .اهعّيضن لَّ نأ

 ءاددصلأاو ءازعلأاو ةّبحلأل نيعادلا نم تللح ناكم يأ يفو الله ةئيشمبو نوكأس
َّنإف ةياورل اًقفوف ،مهئاعْ نم انوسني لَّ نأ مهنم وجرأو ،ماركلا  نمؤملا هيخلأ نمؤملا ءاعْ 

 وأ هتخأ ةنمؤملا نوكي عرسأ ةباجتسلال نم ءاعْ صخشلا هسفنل1.
  

ِّلّص مّهلّلا ِّلآو دمّحم ىلع   .دمّحم 

  

 بابسأو اهدعبو ةمّلاعلا موحرملا ةافو لبق ىرج ام ضعب لوح حيضوت

  يرصبلا ناونع ةسلج سيسأت

َّنأب ودبي]  ةيناكمإ نعو تاسلجلا هذه ةعيبط نع ديسلا ةحامس لأست ءاسنلا ىدحإ 
 [:لًائاد هتحامس اهبيجُيف ،يرصبلا ناونع سلجمل ءاسنلا روضح
َّنإ  .سوردلا نم اسًرْ ربتعي لَّ هنع متلأس يذلا عوضوملا 

َّنأ امبو  مّتي ام ةرثكل عوضوملا اذه نع حيضوت ميدقتب مودأسف ،قصح دد لاؤسلا اذه 
 .يرصبلا ناونع سلجم نع اّيًلامجإ احًيضوت مّددأسف ؛هنع لاؤسلا

 ىلإ ،تعدو يتلا ثادحلأا ضعب ببسبو ةمّلاعلا موحرملا نامز يف تررطضا
َّنأب تدولا كلذ يف تيأر ينَّنإ :يأ ؛رومأ نم ثدحي اميف قخدتلا نع ءيشلا ضعب لازتعلَّا  
 قخّدتلا لزتعأ مل ام اهل يّدصتلا نم يل َّدب لَّ ناكو ،لوصحلا ىلإ اهقيرط يف ثادحلأا ضعب
 موحرملا لاحترا قبد ةنسلا براقي امب ام اًئيش تلزتعا دقف ببسلا اذهلو ؛ءيشلا ضعب
 تكسأ تنك ،ةيهقف ةلأسم نع دحأ ينلأس نإو ،سلاجملا يف ثّدحتأ ام لًايلد تنكف ؛ةمّلاعلا
 قخّدتلا يف ناطيشلا ذوفن نمّ دحأ يكل هعودو قبد رملأل تطتحا دقف لاح ةّيأ ىلعو.هبيجأ لَّو

 .الله دمحب كلذ يف تقفوُ ددو ،ىضوفلاو ةنتفلا ْاجيإو فرّصتلاو
 ؛لاونملا اذه ىلع روملأا يرجت نأ نكمي لَّ :اولادو ءاددصلأا نم ةعومجم ينءاج
 ناك نإف ،لاحلا اذه ىلع رملأا رّمتسي نأ نكمي لاف ،تلَّاكشإ انيلع أرطتو ،ةلئسأ انيدلف
 حرط مّتيف ؛دحأ كلذب فرعي نأ نوْ نمو سيمخلا يلايل يف اسًلجم انل ميقت نأ ناكملْاب
 ناكف ؛حرتقملا اذه ىلع تقفاوف ،سنُأ سلجم انيدل نكيلو كولسلاو نافرعلاب ةقّلعتملا ةلئسلأا
 ءاددصلأاو ءاقفرلا نم اصًخش رشع ينثلَّا وأ ةرشعلا ْودحب سيمخلا يلايل يف رضحي

                                                           
 الغيب، بظهر لأخيه الأخ دعاء للإجابة نجحا الدعاء أسرع»  يفاكلا، ج ٢، ص٥٠۷، ح٤ :ماملْا ردابلا )هيلع ملاسلا :(1

 «.مثلاه ولك آمين به: موكل ملك له فيقول لأخيه بالدعاء يبدأ
 «.الغيب بظهر لأخيه المرء دعاء إجابة وأسرع دعوة أوشك» :(ملاسلا هيلع) هنعو
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 ناكو ،لاؤسلا عوضوم لوح ثّدحتلاب مودأ مّث ،لاؤس حرط مّتي ناكف ؛مد يف نيْوجوملا
 نع سلجملا اذه فّدوتف ،ةمّلاعلا موحرملا ةافو ىتح رملأا اذه رّمتسا.ماع قكشب اًديج اسًلجم
 يتلاو تعدو يتلا ثادحلأا كلت ةطساوبو تدولا ضعب يضم دعبو.تدؤم قكشب ْاقعنلَّا
َّنأب ترعش ،رخآب وأ قٍكشب ماركلا ءاددصلأا اهنع عمس  ةذخآ ةمّلاعلا موحرملا ةسردم ينابم 
 حيحصلا نيب طلخ قصحو ،اهيف يه يتلا ةبترملا نع ْاعتبلَّاب تذخأ يهف ؛فارحنلَّا يف
 ققعلا نيب بيكرتو جزم قصحو ،ءاعّْلَّاو ناقتلْا نيب طلخ قصحو ،روملأا نم ميقسلاو
 ،ةّيناطيش نوكت دد يتلا تافشاكملاو تامانملا تذخأو ،تاروّصتلاو تلايختلا نيبوّ دبعتلاو
 كلت قّحم قّحي ذخأ ،نقتم ريغ ملاكو هفات ثيدح قّكو ،اهل ساسأ لَّ يتلا قئاسملا كلذكو
 دعب لازتعلَّاو كلذ ىلع ربصلا نم نكّمتأ ملف.ةنقتملا ةّيكولسلا نيزاوملاو ةليصلأا ينابملا
 ناك يتلا ينابملا يه اهف ؛قصحي ام ىلع جرّفتملا فدوم يف ىقبأ نأ عطتسأ ملو قصح ام
 قفاوي ام قبقي ناسنإ قّك حبصأو ،يلصلأا اهراسم نع فرحنت اهاّنبتي ةمّلاعلا موحرملا
 ذخأو ،يدلاخأ ْاسف اذ ناك نإو ،قعفي ام قعفي ناك نإو ناسنإ يّأ عبتيو ،يصخشلا هدوذ
 هعم ةدلاعلا نوعطقيو ،مهينابم يف مهفلاخي نم قّك مهلفحم نم نوْرطي [نوّدصتملا] كئلوأ
 ةمئلاملا ريغ تاقصلملا نم عون يأ هب نوقصليو ،مهتلا عاونأب هنومهّتيو هترشاعم نوعنميو
 تمد دقف اذل ،هلمّحتأ نأ رددأ ملو يرجي امّع تكسأ نأ نم نكمتأ مل.مهماظنل هلوبد مدع ْرجمل
 نوناقلا سفنب لًَّومشم تحبصأ ىتح ،ةّدش قّكب قصحي ام هجوب تفدوو ،هل يّدصتلاب
 ترفاس امدنعو يذلاّ دحلا ىلإ رملأا يب قصوو ،مهتلا عاونأ يب اوقصلأف ؛ةيراجلا ةدعاقلاو
 ـ صاخشلأا نم ريثكلا ناك يذلا ملاكلا ضعبب يّنع نوملكتي مهَّنأب تدجو ،كانه ىلإ
َّنأ ىّتح ،ةلوهس قّكب هنولبقي ـ بجعللو  ضعبب كنع نومّلكتي مهَّنإ :يل اولاد ءاددصلأا ضعب 

 .ةمّلاعلا دّيسلا ءانبأ نم تسل كَّنأكو عيضاوملا
 يّرصبلا ناونع تاسلج عيضاوم مّهأ

ً امّهم نكي مل كلذ قّك  ناك يتلا نيزاوملا يطّخت مّتي لَّ نأ وه يل مّهم وه ام قب ،يل
 نأب ترعشف ،هجوأ ىلإ رملأا قصو دقل.هيلع زكّرأ تنك ام اذهو ،اهاّنبتي ةمّلاعلا موحرملا
 نم اهتبستكا يتلا ةينافرعلاو ةّيلوصلأا ينابملا ضعب نايبب مودأ نأ ىوس يل ةليسو لَّ
 ؟نافرعلا وه ام نّيبأف ؛ةليصلأا ينابملا نايبب مودأ نأ :يأ ؛ًةبرجتو امًلعِ ةمّلاعلا موحرملا
 قيرط يف ةفشاكملاو مانملا روْ وه امو ؟يّصولاو ؟يّلولا وه نمو ؟فراعلا وه نمو
 كلاسلا ىلع بجي فيكو ؟ةينامحرلاو ةّيناطيشلا تامانملا عم كلاسلا قماعتي فيكو ؟كولسلا
 ةعاط نازيم وه امو ؟هل قصحي روّصت وأ روطخ يّأب قمعي نأ هل نكمي قهف ؟فرّصتي نأ
 قلطم قكشب عابّتلَّا بجاو ذاتسلأا نوكي قهو ؟ذاتسلأا ظفل قلطُي  نمَ ىلعو ؟ذاتسلأل كلاسلا
 مل يتلاو ،اهنايب نم يل َّدب لَّ ناك يتلا قئاسملا يه كلت تناك ؟ةصاخ ْودحبو دّيقم قكشب مأ

 .عبطلاب مهنم نيريثكلل قورت نكت
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 تناك يتلا ةعمجلا يلايل سلاجمب ةهيبش سلاجم ماقت نأ ءاددصلأا ضعب حرتدا دقف اذل
 ثّدحتي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقف ،بلاطملا كلت نايب قجأ نم ةمّلاعلا موحرملا نامز يف ماقُت
 نيذلا كئلوأ ىلإ ةعمجلا رصع تاسلج يف ثّدحتي ناك امك ،هتايح يف نايحلأا ضعب يف
 يضمي نأ نكمي لَّو ،مّلكتت لَّ تنأ نكلو :ءاددصلأا يل لاقف ةدرفتم نكامأ نم نوتأي اوناك
 ىّنأتأ تنك قب مهل بيجتسأ نكأ ملو ةلطامملاب عوضوملا ررّمأ تنكو ،قكشلا اذهب رملأا
 ىتح ،امً ةّيساسح ةيضد اذكه قثم ْاجيإ ةيناكمإ نم هب رعشأ تنك امل عوضوملا يف قمّأتأو
َّيلع طغضلا قصو ً اّدح   ةجيتن تناكف ،الله ريختسأو ،ةراختسلَّا ةلاص يّلصأ ينلعج
 نيقباسلا ءاددصلأا نم قيلد ْدع روضحب سلجملا ةمادإب تأدبف ً،اّدج ةدّيج ةراختسلَّا
 لودأ ينَّنأ ىلع.ارًيغص اسًلجم سلجملا ناكو ،هنامز دعب هيلع تفرّعت نمو ةمّلاعلا موحرملل
َّنأب ءاددصلأل  نمب صّتخم وه لَّو اصًاخ اًناونع قمحي يذلا سلجملاب سيل سلجملا اذه 
َّنإ قب ،ةنيعم ةلزنم هل نوكت  اذه مهيطعي لاف ،نيرخلآا ىوتسم سفن يف نوكي هرضحي نم 
ْ وّلع وأ ةزيم روضحلا  .ةسردملا هذه ىلإ بيعلَّأ اذكه قثمل قيرط لَّ معن ،مهريغ ىلع ةجر
َّنإ  تاناكملْا ْوجو مدع وه سلجملل عيمجلا روضح نوْ لوحي يذلا ديحولا رملأا 
 اًناكم اوذخف.هنم عنام لاف ،ةلكشملا هذه تعفترا نإف لَّّإو ،ءيشلا اذه قثم لوصحب حمست يتلا
 ءزج يف لاجرلا سلجي نأ ةيناكمإ دجوت لاف ،لاثملا قيبس ىلع هيف نحن يذلا لزنملا اذه قثم
 سلجملا رضح دقف اذل.هقيقحتل قيبس لَّ امم اذهف ،هنم رخآ ءزج يف ءاسنلا سلجتو تيبلا نم
 رايتخا مّتي ملف ،يئاقلت قكشب صاخشلأا روضح قصح ددو ،ءاددصلأا نم ْودحم ْدع
َّنإ.مسلَّاب نيكراشملا َّنأب روّصتُي لاف ،هلودأ نأ ديرأ ام وه اذه   ازًايتما سلجملا رضحي نمل 
 لَّ نمم ريثكلا قعلف ،سكعلا ىلع رملأا نوكي دد قب ،قكشلا اذهب رملأا سيل ،لّاك ،هريغ ىلع
 رضحي نمم ديدعلاو ،دبعلا اذه كلذ يف امب هرضحي نمم حجرأ مه سلجملا نورضحي
َّنإ.سلجملا  ىلع علطا دد مهدحأ نوكي دقف ؛ةفدصلاو قافتلَّا بسحب اذكه قصح دقف قصح ام 
 فورظلا تحمس ولف ،هلاح ىلع رملأا لازي لَّو ،روضحلا نم نكّمتف ،ام ةطساوب رملأا اذه
َّنإ ذإ ،اًدبأ كلذ نم يّدل عنام لاف ،ءاسنلا مهيف امب سلجملل عيمجلا روضحب  مدعب قلعتي رملأا 
 رشتنا نإف ؛ةيساسحلا ضعب لوصح لامتحلَّ وهف ،يناثلا رملأا امأ.ريغ لَّو تاناكملْا رّفوت

 .ضرغ هل نوكي نم قبد نم قّغتسُي نأ عبطلاب نكمملا نمف ،رملأا اذه
 ءاسنلا سلاجم يف حرطي ام ةعيبط

 لَّو ،ءاددصلأا عيمجل يهف ،سلاجملا هذه يف حرطُت يتلا قئاسملاب قّلعتي اميف امّأو
 ةطرشلأا ىلإ عامتسلَّا كلذ يف مهتبغر ةلاح يف عيمجلا عيطتسيف ،اهل نيرضاحلاب صّتخت
 نم اهتعمس دد تنك يتلا عيضاوملا ركذ ىلإ ىعسأ نلأ يناعْ يذلا وه اذهو ،اهل ةلجّسملا
 ىلإ جاتحت يتلا ْراوملا ضعب يف لَّّإ يلخدت رصدأ نأو ،بلاغلا يف ةمّلاعلا موحرملا

 ؟ةلاحلا هذه قثم يف حيضوتلاب مودأ لَّ اذاملف ؛حيضوت
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 يهف ،سوردلاب تيمّسُ نإو ،ةصّاخ سلاجم تسيل يه سلاجملا هذهف ،لاح ةّيأ ىلع
َّنأ بابنم كلذب ىمّسُت  تاركذم يّدلو ،ةمّلاعلا موحرملا نم اهتعمس دد تنك فراعملا هذه 
 ريقحلا ىدل ةْوجوملاو هتاباطخ اهنمّضتت تناك يتلا عيضاوملا نم يهو ،هنع ةلوقنم ةّيطخ
 هعضأ انأ اهف ،هينابمو هجهنم نم هتدفتسا دد تنك امف ،ماع قكشبو ،ةلجّسم ةطرشأ ةئيه ىلع
َّبرُهف» :مركلأا يّبنلا لاد امك رملأا نّإ ثيح ،هنم ةْافتسلَّا ضرغل نيدعتسملا يديأ نيب هح  ِّما ِّل  
هسيهل هٍقِّْف هو هٍيِّقهفِّب  َّبرُ  هح  ِّما ِّل هم یهلِّإ هٍقِّْف  هوهُ نْ ُ ههقفْهأ  ِّم  صاخشلأا ضعب قمعي امبرلف ؛«هنْ
 مهنكميو ؛هلوبقل اًْادعتسا مهنم رثكأ مه نم ىلإ ركف وأ نيمث ملاك وأ هٍقف ققنل ةطساوك
 موحرملا ىلإ بستنأ ينَّنأ امب تلقف ؛بابلا اذه نم وه هب تمد امف ،قضفأ قكشب هنم ةْافتسلَّا
 بناجلا نمو ،بناج نم اذه ،ةيفاضإ ةّيلوؤسمو ةفيظو ينلمّحي يذلا رملأا وهو ؛ةمّلاعلا
 يف نوخأ اذاملو ؟نيرخلآا ىلإ اهلاصيإ يف قخبأ اذاملف ،قئاقح هنم تعمس تنك امّل ،رخلآا
َّنأب اًعطد اوملعاف لَّّإو ؟اهغيلبت  عيمج نم ىنْأ يسفن ىرأ ينَّنأ وه يسفن يف يرجي ام 
 اهلاد بلاطم قجّس يذلا قيجستلا طيرش رودب طقفو طقف مودأ انأو ،سلجملا يف نيرضاحلا
 ةصرفلا يل تناكو لاجم يل ناك ولو.رثكأ لَّ نيرخلأل اهلقني وه اهو ةمّلاعلا موحرملا

 ً.اضيأ ءاسنلل سلجملا كلذ قثم ةمادإ ىلع تلمعل ،ةيفاكلا
 اهزجني يتلا لامعلأاو رضاحملا جمارب ضعب

 فذح ىلإ ينوعدت يتلا ةجردلا ىلإ لامعلأا نم يّدلو لوغشم ينَّنأب الله دهشُأ ينَّنأ ريغ
 يذلا يّساردلا عضولا ىلإ ْوعي كلذ يف ببسلاو ؛يتايح يف ةّيرورضلا قئاسملا ضعب
َّيلع نوكي يتلا كلت نم ،ةمّلاعلا موحرملا نم ةّيرورض بلاطم نم هتملتسا امو ،هشيعأ  نأ 
 ىتح قودنص يف اهظفحأ انأ اهف ،تافلم نم يل بلجُي امو ،يكيسلاكو يّملع قكشب اهحرطأ
 هجو يّأب لٍاجم يّأ يل عدي لَّ اذه قّكف ،اهيلع قمعلاو اهحتف هيف عيطتسأ يذلا تدولا نيحي

 .هوجولا نم
 نأ ءاددصلأا نم تبلط ينَّنأ نم مغرلا ىلع :وهوً اضيأ رملأا اذه نّكل لودأ نأ ديرأو
 نأ دعب هرشن مّتي باتك ةئيه ىلع اهجارخإو يرصبلا ناونع سلاجم (ةباتك)ريرحتب اوموقي
َّنأ ول :اولادو ،ةجيتنلابً اضيأ دهجلا اذه ينولمّح مهَّنأ لَّّإ ،كلذ يف يّلع اورّصأ  بلاطملا هذه 
 باتك فيلأتب لوغشم نلآا انأ اهو ،ةّلب نيطلا ْاز امم اذهو ،قضفأ كلذ ناك ،دحاو ملقب جرخت
 ام ىلإ فاعضأ ةثلاث وأ نيفعض ةفاضإ نمّضتي يذلاو ،يرصبلا ناونع ةياور حرش نع
 ىوتسم يّأ يف ضرعلل ةلباد نوكت يتلا ةّيملعلا رْاصملا ركذ عم ،سلاجملا يف حرطُي
 ةمْاقلا رهشأ ةثلاثلا وأ نيرهشلا للاخ ةعابطلل ازًهاج اهنم لولأا باتكلا نوكيس ثيح.ناك
 عمتجملا هجاوت يتلا ةمّهملا قئاسملاو ةّيهقفلا قئاسملاب يلاغشنا ىلإ ةفاضإ اذه.الله ءاش نإ

 .نلآا عبطُت يه اهو ،اهنع قئاسر ْادعإب لوغشم انأف ،مويلا
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 ْودحو ،ملاسلْا يف ةيرحلا عوضومو ،ْادترلَّا عوضوم وه عيضاوملا هذه لوّأف 
 ةساجن وأ ةراهط عوضوم وه رخلآا عوضوملاو ،اًدج مّهملا عوضوملا وهو ،ةيرّحلا هذه
 غولب نّس وه كاذو اذه نم ةّيمهأ رثكلأا عوضوملاو ً،اضيأ اًدج مّهم عوضوم وهو ،راّفكلا
 ،هرهظُي مل ناك نإو ةمّلاعلا موحرملا رظن سفن وه يذلاو ،ريقحلا اذه رظن يفف ؛تايتفلا
َّنأ يرظن يفف  هَّنأ ولف ،نوملعت امكف.ةعساتلا نّس لَّ رشع ةعبارلا نّس يف نوكي تايتفلا غولب 
 ،ءاملعلاو ةْاسلا رئاس قبد نم اهتشدانمو اهلوح ثحبلاو عيضاوملا هذه قثم حرط ىرج دد
 ةيقيقحلا ةيحانلا نم ةلودلا نيناود نم ريثكلا قيدبت ىلع كلذ ثعبي نأ نكمملا نمف
 لًَّاجم يل عدت لَّ يتلا يهو ،اهتعباتم ىلعً اّيلاح قمعأ يتلا عيضاوملا يه هذهف.ةيدوقحلاو
َّنهْوجو نم ةْافتسلَّاو تامظعملا تاميركلاب ءاقللا نم هيف نكمتأ يكل اغًارفو  .اذه نم رثكأ 
َّنإ وه هلوقي نأ ريقحلا اذه ديري امف اذهلو  اذهب رضاحلا تدولا يف سلجملا اذه ةمادإ 
 ىتمو ،اًقلطم رٍمأ اذكه قثمل ْوجو لاف ،مهريغ ىلع ْارفلأا نم ةّدع زايتما ببسب سيل قكشلا
َّنأ ىلع ـ عيمجلا هنم ديفتسي يذلا سلجملا ةمادلْ فورظلا تحمس ام  ةْافتسا ةملك لامعتسا 
 امّأ.كلذ نم يّدل عنام لاف ـ عيمجلا هرضحي :لودأ نأ وه حيحصلا قب ،اًبسانم امًلاك نوكي لَّ دد
َّنأ ودبي لاف ؛لاجرلل رخلآاو ءاسنلل امهدحأ نوكي نأب كلذو ؛نيسلجم ةمادإ مّتي نأ  رملأا اذه 
َّنلأ كلذو ؛يرظن يف حٌيحص  عيطتسأ ببسلا اذهلو ،دحاو ٌعوضوم وه هنع ثّدحتلا مّتي ام 
َّنأب لودأ نأ  اهيف عفتنأ يكل يل ةمنتغم ةصرف وه ،نيرهش قّكً ةرّم تاديسلا عم يروضح 

 .تاميركلل ةحلاصلا ةيعْلأا نم

 تاوخلأا تدو فلاتإ ىلع هيف قمعأ يكل يفاضلْا تدولا ْوجو مدعب دقتعأ
َّنإ [لودأو ررّكأو].اذه نم رثكأّنهجاعزإو تامرتحملا  يّلأ ْوجو لَّو ،تركذ امك رملأا 
 ْوجو لاف ،يرظن ةهجو نمو ريدقت قّدأ ىلعو.رخلآا ىلع فرط يّلأ زايتما يّأو زيامت

 .اًدبأ هجراخ نّه نمّع سلجملا اذه يف تادجاوتملا نيب توافتل
 .نّكدّيأو الله نّكظفحو ،فارصنلَّا يف نّكنذأتسأ
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